
  1 

  
 

 سلسلة محاضرات تبسيط الإيمان
  لنيافة الأنبا بيشوى 

  مطران دمياط وآفر الشيخ والبرارى
  ورئيس دیر القدیسة دميانة

وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة 
  القبطية بمصر

  
  سر المعمودية -4

  
  المعمودیة شرط للخلاص

اً عتبرهLLا الLLسيد المLLسيح شLLرطاً أساسLLي اإن المعمودیLLة هامLLة لنLLا آمLLسيحيين، وقLLد  
وات قLLائلاً اقLLد أوصLLى تلاميLLذه قبLLل صLLعوده للLLسم ووات، الLLدخول ومعاینLLة ملكLLوت الLLسم

: 28مLت " (ب والابLن والLروح القLدس      لآسLم ا  افاذهبوا وتلمLذوا جميLع الأمLم وعمLدوهم ب         "
  . الإله الواحد المثلث الأقانيم؛اسم الثالوثأى یتم التعميد على ) 19

 الإیمان جعل السيد المسيح فكما .)16: 16مر" (عتمد خلصامن وآمن "وآذلك قال 
من "لذلك لم یقل .  للخلاصاًشرطأیضاً المعمودیة جعل ل الخلاص، آذلك ي لناًشرط
  ."خلصواعتمد من آمن "، بل قال "من خلصآ

  
  معمودیة واحدة

 نقLول فLى   .معموديSة واحSدة  فLى نفLس الوقLت      وهى   بثلاث غطسات تتم المعمودیة     
فLى  للLذآور    وآLان الختLان      }لمغفLرة الخطایLا    واحSدة    بمعموديSة ونعتLرف   {قانون الإیمان   

هكSذا أيSضاً     ،تن الإنLسان مLرتين    تL  لا یمكLن أن یخ     وآما أنه  .. للمعمودیة اًالعهد القدیم رمز  
لأن الLذین اسLتنيروا      "مثلما قال معلمنا بولس الرسLول إلLى العبLرانيين          تُعادالمعمودية لا   

وح القدس، وذاقوا آلمة االله الصالحة      ویة، وصاروا شرآاء الر   امرة وذاقوا الموهبة السم   
 إذ هم یصلبون لأنفسهم ابن      لا يمكن تجديدهم أيضاً للتوبة    وسقطوا  وقوات الدهر الآتى؛    
لا یمكLLن إعLLادة   لا یمكLLن تجدیLLدهم للتوبLLة، بمعنLLى   )6-4 :6عLLب" (االله ثانيLLة ویLLشهرونه 

  .. خرى للتوبة غير المعمودیةأ وسائل فهناكمعمودیتهم، 
یوحنLا المعمLدان تختلLف عLن معمودیLة الLسيد المLسيح التLى                قدیس  للة التى   معمودیة التوب 

خLرى سLوف نتحLدث عنهLا مثLل      أأشياء ننال أیضاً بها  ، و بها التوبة وغفران الخطایا   ننال  
  ..الولادة الجدیدة من االله

وهذه المعمودیة مرفوضة ولا تقبلها .  یعمدون بغطسة واحدةالمبتدعين بعض هناك
د بالطریقة مَّنبغى أن یعید بهذه الطریقة الشخص المعمَّو ..لاقالكنيسة على الإط

 وآذلك یجب أن تـكون المعمودیة مقـترنة بالاعــتراف.  الثلاثية آما أوضحناالصحيحة
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سم الثالوث الإله اتتم بثلاث غطسات على  التى لإیمان الأرثوذآسى المستقيمباالحقيقى 
 ا بولس الرسول إن المعمودیة هى معمودیة واحدةآما قال معلمن.. الواحد المثلث الأقانيم

 الذى هو الآب ؛فالرب واحد). 5: 4أف" (واحدةرب واحد، إیمان واحد، معمودیة "
 الذى هو الإیمان الأرثوذآسى ؛الإيمان واحدو ..والابن والروح القدس الإله الواحد

بمعمودية رف ونعت{ التى نقولها فى قانون الإیمان ؛المعمودية واحدةو ..المستقيم
  .}وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتى آمين.  لمغفرة الخطایاواحدة

  
أن المعمودیة هى معمودیة واحدة لا قصة من تاریخ الكنيسة تؤآد الآن سوف نورد 

  :تتكرر
 أرادت زوجة أحد الوزراء فى أنطاآية       ، أن ذآر أنه فى عهد البابا بطرس خاتم الشهداء       یُ

، هLLى فLLى الطریLLق هLLاج البحLLر جLLداً بينمLLا فأتLLت إلLLى مLLصر و. فLLى مLLصرأن تعمLLد ابنيهLLا 
فقامLت  ,  بLدون عمLاد     غرقLاً   فخافLت الأم علLى ولLدیها أن یموتLا          وآادت السفينة أن تغLرق،    

 آانLت مLن     - علLى اسLم الآب والابLن والLـروح القLدس           وهLى فLى الLسفينة        بنفسها بعمادهما 
أو بLأى دم إذ أنهLا جرحLت نفLسها           الممكن أن تعمدهم بأى ماء، أو حتLى مLن لعLاب فمهLا،               

 وآLان ذلLك فLى یLوم أحLد التناصLير،             ؛ وعند وصLولهم إلLى الإسLكندریة       -ورشمتهما بدمها 
هو الذى یـقوم بالعمLاد     ) البطریرك السابع عشر  (بطرس خاتم الشهداء    وآان قداسة البابا    

 ينالطفلL أحLد   لاحظ أنه فى آل مرة ینزل فيهLا          ؛عمادهمابقداسته  قام   وعندما   ،فى الكنيسة 
 وسLLأل الأم عLLن  ؛فتعجLLب قداسLLة البابLLا البطریLLرك  . یتجمLLد المLLاء ؛ إلLLى جLLرن المعمودیLLة 

 خوفLاً عليهمLا    فحكت له الأم ما حدث فى الطریLق، وآيLف قامLت بعمLاد طLـفليها                !قصـتها
بLLل اآتفLLى  . تكLLرر، ولLLم یعمLLدهما مLLرة أخLLرى   تن المعمودیLLة لا إ فقLLال لهLLا  .مLLن الغLLرق 
أهميLة  وهLذه القLصة توضLح لنLا         . زیLت الميLرون المقLدس     ة  سر المسحة المقدس   ب ابرشمهم

  ..، وأنها معمودیة واحدة لا تتكررعظمة هذا السرو
  

  الكنيسة مدرسة للإیمان 
  ..تُعلِّم الكنيسة الإیمان المسيحى للشعب فى أساسياته

وأنLLه باسLLم . قSSوة االله للخSSلاص تُعلِّمنLLا الكنيLLسة أن الLLصليب هLLو ،برشSSم علامSSة الSSصليبف
ماء وتجLسد   ـوأن السيد المسيح قد نزل من الLس       . الإله الواحد  لابن والروح القدس  الآب وا 

   .ونقلنا من أصحاب اليسار إلى أصحاب اليمينعلى الأرض 
المعموديSة واحSدة بSSثلاث    لأن االله واحSد مثSSـلث الأقSانيم  ن أ  تُعلِّمنLا الكنيLسة  وبالمعموديSة 
وفLLى .  والابLLن والLLروح القLLدسلLLذلك فLLإن المعمودیLLة الواحLLدة علLLى اسLLم الآب .. غطSSسات

سLم الآب   ا ب �فيقول عمدتك یا فLلان    . سم الجدید للمعمد  لاالمعمودیة ینطق الأب الكاهن ا    
فLدائماً نقLول    . .بن فى ثانى غطسة، والروح القدس فى ثالث غطLسة         لافى أول غطسة، وا   

حLسب الLنص الآتLى    هLو  سLم الثLالوث   االعمLاد علLى   ف }باسم الآب والابن والروح القدس    {
: 28مLت "(ب والابSن والSروح القSدس   لآسSم ا اب وعمSّدوهم ذهبوا وتلمذوا جميLع الأمLم     اف"

سمه الذى یعيش بLه حياتLه       اهو   الاسم الجدید الذى یُقال فى وقت التغطيس،         ویكون ).19
  . آما أنه من الممكن أن یُعمَّد باسمه الأصلى ویستمر آذلك.. بعد ذلك

الغLLاليلاون قبLLل المعمودیLLة، والرشLLم   فLLى أثنLLاء الLLصلوات والرشLLومات؛ الرشLLم بزیLLت     ف
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فالكنيSسة تُعلSِّم أولادهSا أن       . آل رشم يكون على شSكل صSليب       .. بالميرون بعد المعمودیة  
.. الخSSلاص هSSو بالSSصليب وبالمعموديSSة التSSى علSSى اسSSم الآب والابSSن والSSروح القSSدس     

ومعروف أن الذى صُلب على الصليب هو الابLن المتجLسد مLن أجLل خلاصLنا، آلمLة االله                 
  .. لمتجسدا

بكLLل ن الSSشعب لقSSّيُقLLال بالإیمLLان،   الLLذى یُوالاعتLLرافمLLن خLLلال طقLLس المعمودیLLة    إذاً 
ا یعLLيش الإنLLسان طLLوال حياتLLه یتLLذآر أن المعمودیLLة  كLLذوه.  الإيمSSان المSSسيحىمLLستویاته

  . بالثالوثهلأن هذا هو إيمان. ثلاث غطسات فى معمودیة واحدة
  

  أهمية المعمودیة للأطفال 
هامة جداً بالنسبة للأطفال الLصغار، وذلLك خوفLاً مLن عLدم دخLولهم                ن المعمودیة   إ

فالطفLل الLذآر یLتم عمLاده بعLد أربعLين            . وات إذا لم یLتم عمLادهم قبLل وفLاتهم          املكوت السم 
 ففLى هLذه الحالLة    ، تعرضت حياة هذا الطفل للخطLر اإلا إذ. یوماً، والبنت بعد ثمانين یوماً 

 وتكمLLل الأم المLLدة الباقيLLة حLLسب   وقLLت المحLLدد تLLسمح الكنيLLسة بعمLLاد هLLذا الطفLLل قبLLل ال   
  . الطقس

مLLاء ثلاثLLة ال بهرشLLم الطفLLل المعمLLد علLLى رأسLL وأحيانLLاً فLLى حالLLة الخطLLر الLLشدید یكتفLLى ب  
 آLل رشLم باسLم أحLد الأقLانيم الثلاثLة؛ عنLد                باسم الآب والابLن والLـروح القLدس        :رشومات

فLLل الLLصحية لا تLLسمح حالLLة الط، أو إذا آانLLت وجLLود وقLLت لإعLLداد جLLرن المعمودیLLةعLLدم 
كون موضLLوعاً فLLى الحLLضّانة؛ وبLLذلك نLLستودعه فLLى یLLد االله   ـ آLLأن یLLبLLالتغطيس فLLى المLLاء

  . الأمينة
 بتعميده من قِبل أى إنسان أرثوذآLسى؛ إذا لLم یتواجLد أى أب        استثناءًبل وتسمح الكنيسة    

مLدَّك یLا    أع[ آاهن فى هذا الوقت، لكن لابد أن یتعمَّد بثلاث غطسات فى الماء ویقول له               
  ].. فلان باسم الآب والابن والروح القدس 

وإذا لم یمُت هذا الطفل بعد ذلك، تحمله أسرته إلى الكنيLسة ویقLوم الأب الكLاهن أو الأب                   
الأسLLقف برشLLمه بزیLLت الميLLرون المقLLدس فقLLط، ویLLصلى عليLLه صLLلوات مLLِسحة الLLروح      

ون هLذه حLالات خاصLة       وتكL .. القدس، ولكن لا تعاد المعمودیة لهذا الطفل علLى الإطLلاق          
  ..جداً

  
  رموز المعمودیة فى العهد القدیم 

  فلك نوح والطوفان : أولاً
فقLال  "وذلك بسبب حدوث طوفان علLى وجLه الأرض          . اً فلك أن یبنى أمر االله نوح      

 فهLا أنLا مهلكهLم       ، لأن الأرض امLتلأت ظلمLاً مLنهم        ىمLام أاالله لنوح نهایة آل بشر قد أتت        
  ).14، 13: 6تك" (.. جُفرٍكاً من خشبصنع لنفسك فلا. مع الأرض

الLشعب  بLاقى  وفLى أثنLاء هLذه الفتLرة آLان      .  سنة120لقد استغرق بناء الفلك ما یقرب من   
حيLث لا یوجLد مLاء مLن         اليابLسة     بنوح لأنه یقوم ببناء سفينة الفلك علLى الأرض         ئیستهز
االله دبLر   ل  وبالفعL . ن الخLلاص سLيتم بواسLطة الفلLك        بLأ یمLان   الإولكLن نLوح آLان لLه         . حوله

 أى ثمLانى أنفLس فقLط       ؛ منه غير نوح وامرأته وأولاده الثلاث بزوجاتهم       الطوفان ولم ینجُ  
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  . هم الذین خلصوا
وآLان  . " وهو أمر لا یقبل المساومة عنLد االله         للخلاص بالمعمودیة  اًلقد آان الطوفان رمز   

عLLLن  فLLLارتفع . وتكLLLاثرت الميLLLاه ورفعLLLت الفلLLLك .الطوفLLLان أربعLLLين یومLLLاً علLLLى الأرض 
  ).21-17: 7تك" ( آان یدب على الأرضفمات آل ذى جسد.. الأرض

وأخLLذ نLLوح مLLن الحيوانLLات الطLLاهرة سLLبعة أزواج لكLLى یقLLدم منهLLا ذبLLائح للLLرب، ومLLن         
ومLن  "لكى یجLدد الحيLاة مLرة أخLرى علLى الأرض             الحيوانات الغير طاهرة زوجاً واحداً      

. ور وآLل مLا یLدب علLى الأرض          ومLن الطيL    .البهائم الطاهرة والبهائم التى ليست بطاهرة     
  ). 9، 8: 7تك" (ثنان إلى نوح إلى الفلك ذآراً وأنثى آما أمر االله نوحاًاثنان ادخل 

  القLوة  -آنبLىٍ � اه لأن الLروح القLدس آLان قLد أعطL            نLوح  لقد آانت جميLع الحيوانLات تطيLع       
ین لLم   أما الأشرار الLذ   .  آما أعطاه سلطاناً على هذه الكائنات      ،، وآيفية التصرف  والحكمة

  .یقبلوا آرازة نوح فإنهم لم یخلصوا من الطوفان
فى أیام نوح إذ آان الفلك ":  وقال معلمنا بطرس الرسول بين الفلك والمعمودیة     وقد ربط   

 أى ص قليلون أى ثمLانى أنLـفس بالمLاء، الLذى مثالLه یخلLصنا نحLن الآن       لیبنى الذى فيه خ 
  .)21 ،20:  3بط1" (المعمودية

یعرف إن آانت الحيLاة قLد بLدأت تLدب علLى الأرض مLرة أخLرى أم        وعندما أراد نوح أن     
 إشLLارة بLLأن الحيLLاة قLLد بLLدأت تعLLود مLLرة   لا، أرسLLل حمامLLة فعLLادت ومعهLLا غLLصن زیتLLون 

 أن یعبLروا فLى الطوفLLان دون أن   بالإيمSان فاسLتطاع نLوح وأسLLرته   . أخLرى علLى الأرض  
أو معنSSSى  وهSSSذه هSSSى فلSSSسفة المعموديSSSة  .. حيSSSاة؛فخSSSرج مSSSن داخSSSل المSSSوت یموتLLLوا، 
  .. المعمودية

المعمودیLLة إن " اللاهSSوت المقSSارن" فLLى آتLLاب قداسSSة البابSSا شSSنودة الثالSSث  شLLرحلLLذلك 
 ..إيمSان بSالموت آوسSيلة للحيSاة       لأنهLا   . . لأنها شLرآة فLى مLوت المLسيح         لازمة للخلاص 

. . فالإنسان یدفن بالمعمودیة لكى یبدأ حياة جدیLدة        ؛واعتراف بأن أجرة الخطية هى موت     
  .ن الإنسان العتيق بالمعمودیة، ویخرج الإنسان الجدیددفیُأى 
وبتقLLدیم جLLسد یLLسوع ذبيحLLة علLLى . .ففلSSك نSSوح آSSان رمSSزاً لجSSسد يSSسوع المSSسيح !

  .  خلصنا نحن من طوفان بحر العالم، ومن الهلاك الأبدى؛الصليب
 الLLذى اسLLتقر الSSروح القSSدسوالحمامSSة التSSى دخلSSت الفلSSك مSSن الطاقSSة، هSSى مثSSل  !
 . الأردننهر على رأس السيد المسيح فى مياه  حمامة مثلهيئة جسمية ب

، وزیت الزیتون هLو الLذى یLستخدم فLى           وغصن الزيتون يرمز إلى زيت الزيتون      !
رشLم المعمLد بزیLت الميLرون المقLدس الLذى فيLه مLسحة                یُ.. المسحة المقدسة فLى الميLرون     

ى  ولLLLذلك یLLLدع ، بLLLالروح القLLLدس اً، وبLLLذلك یكLLLون ممLLLسوح  بعLLLد العمLLLاد الLLLروح القLLLدس 
 "..ياًمسيح"

 أيSضاً سح بالمSسحة المقدسSة، و     مSُ تعمSد و   قLد    هنL یقتLرن بفكLرة إ    " إنSسان مSسيحى   "فلقب  
  . . الذى هو مسيح الرب الذى مُسح من أجل إتمام الفداءنسبة إلى السيد المسيح

وبهذا نرى أن الطوفان يرمز للمعمودية، والحمامSة حاملSة غSصن الزيتSون ترمSز إلSى                  
  .معموديةسر الميرون الذى يعقب ال

  
   إسرائيل البحر الأحمر بنىعبور : ثانياً
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 إسرائيل عند خLروجهم مLن مLصر، وقLد أراد االله أن ینقLذهم مLن         بنىتعقب فرعون   
لا تخLLافوا قفLLوا وانظLLروا خLLلاص الLLرب الLLذى یLLصنعه لكLLم  "فقLLال لهLLم موسLLى . العبودیLLة
لبحLLر وشLLق مLLـوسى ا). 14، 13: 14خLLر" (الLLرب یقاتLLل عLLنكم وأنLLتم تLLصمتون  .. اليLLوم

  .  اليسار، وعبر الشعب فى الوسطن اليمين وعن عالأحمر بعصاه وأصبح الماء آسورٍ
فكLان مLن الممكLن أن یخLافوا، أو یقولLوا خيLر              . لقد آان عبور الشعب هو اختبار لإیمانهم      

 لذلك.  عندما ینطبق علينا الماء الواقف مثل السور العالى        لنا أن نقع أسرى من أن نموت      
 عنSSد لكSSى يحيSSوا بSSدخولهم إلSSى المSSاء مSSوتيقبلSSوا ال لإيمSSانهم فSSى أن اًآSSان هSSذا اختبSSار
   ..خروجهم منه

  .وهذه هى فلفسة المعمودية التى هى قبول الإنسان للموت ليستطيع أن يحيا
خLوة أن تجهلLوا أن آباءنLا جمLيعهم     لإفإنى لست أرید أیهLا ا   "ویقول معلمنا بولس الرسول     

فLLى  اعتمSSدوا لموسSSى   وجمLLيعهم.فLLى البحLLر آLLانوا تحLLت الLLسحابة وجمLLيعهم اجتLLازوا     
نهLم قبِلLوا الأمLر     أبمعنLى   " اعتمLدوا لموسLى    "..)2،  1: 10آLو 1(  " وفSى البحSر   السحابة  

الرب " موسى بأن بإیمان موسى؛ أى أنهم قبِلوا آلام     الإلهى على فم موسى النبى وآمنوا       
  . ".یقاتل عنكم وأنتم تصمتون

لLذلك مـLـن    ..  للمعمودیLة  اًحر الأحمLر آLان رمLز      أى أن عبور الب   " فى البحر .. اعتمدوا"و
معمودیLLLة یوحنLLLا "، مثلمLLLا نقLLLول "معموديSSSة موسSSSى "عبLLLور الاسمى هLLLذیLLLالمـLLLـمكن أن 
  .عندما آان یعمّد الجماهير للتوبة" المعمدان

المسيح فهى المعمودية المسيحية التى تSتم علSى اسSم الآب والابSن              السيد  أما معمودية   
 بهSا الإنSسان إلSى ملكSوت الSسماوات إن عSاش فSى حيSاة                والروح القSدس، والتSى يSدخل      
 فيعLLيش بقLLوة الLLولادة الجدیLLدة وقLLوة الLLروح القLLدس،   . مSSن اهللاًالقداسSSة باعتبSSاره مولSSود

  .والتناول من جسد الرب ودمهوالاعتراف التوبة ممارسة الثبات فى المسيح ببو
  

  دخول یشوع أرض الميعاد : ثالثاً
االله أن یجعLLل الكهنLLة یحملLLون  أمLLره  ؛ميعLLادعنLLد دخLLول یLLشوع بLLن نLLون أرض ال  

وعنLLد لمLLس الكهنLLة ميLLاه الأردن بLLأرجلهم تنLLشق    . ، وینفخLLون فLLى الأبLLواق  العهLLدتLLابوت
خر واحد من الشعب حيLث خLرج الكهنLة مLن            آعند عبور   و .. بالفعل وهذا ما حدث  . المياه
سLماء  أ علLى    ر حجراً ـثنى عش ا  من قاع النهر   وقد أخذ یشوع  . إلى مكانه الماء   عاد   ؛الماء
  )..4، 3انظر یش (ر، وبنى مذبحاً للرب، وقدم ذبيحةـ عشـاثنلال اـرائيـاط إسـأسب

ثم بدأ یشوع یختن الشعب فى الجلجال لأن الشعب لLم یكLن قLـد خLتن طLوال فتLرة وجLوده           
 أى أن االله قLد دحLرج عLار          "دحرجیL " تعنى   "جلجال"آلمة  . فى البریة وفى أرض مصر    

  . تنفيذ شریعة الختانواستطيعی حينما لم ،فى أرض مصرفرعون عن شعبه عبودیة 
 بالختLLان، قتLLرن قLLد ا لكLLى یLLصلوا إلLLى أرض الميعLLادن عبLLور نهLLر الأردنونلاحLLظ هنLLا أ

ى فL ل الكهنLة    ونLز هLو    ؛ نهLر الأردن   سLر انLشقاق مLاء     . وبذلك ارتSبط الختSان بالمعموديSة      
الLLسيد و ،العهLLد الجدیLLد ة المعمودیLة بواسLLطة آهنLL متآمLLا تLL. المLاء حLLاملين تLLابوت عهLLد االله 

.  بالمعمودیLة  الLسبب فLى إتمLام الخLلاص       نفLسه   عهLد هLو     ال یُرمز إليه بتLابوت       الذى المسيح
 انLLشقت ، ولكLن قLLد  إلLLى ميLLاه نهLر الأردن لكLLى یعتمLLد  نفLسه نLزل الLLسيد المLLسيح ولLذلك قLLد  

إلى السيد المسيح قد شق لنا السماء لكى نصل ف. بدلاً من انشقاق مياه نهر الأردن  السماء  
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، مثلمLا جعLل ميLاه الأردن تنLشق فLى عهLد یLشوع بLن نLون لكLى یLصل                        واتاملكوت الLسم  
  ..الشعب إلى أرض الميعاد

عمLاد الLسيد    آان رمزاً أیضاً ل   للمعمودیة، و رمزاً  عبور شعب إسرائيل لنهر الأردن      فكان  
  .المسيح شخصياً فى الأردن

، يSة للنهSر   الغربالSضفة     إلSى  يةالSشرق الSضفة   مSن    فى العبور قديماً عبSر شSعب إسSرائيل        
   .واتالسماملكوت والسيد المسـيح يجعلنا نعبر من الأرض إلى 

إلLLى ميLLاه نهLLر   -الLLذى یرمLLز إلLLى الLLسيد المLLسيح - مLLع تLLابوت عهLLد االله  الكهنLLةفكمLLا نLLزل 
مLLع  -مLLن الكهنLLوت الهLLارونى-المعمLLدان بLLن زآریLLا الكLLاهن  نLLزل یوحLLـنا ، آLLذلكالأردن

 ولكLن هنLا تLابوت العهLد الحقيقLى      ..هلكى یعمداه نهر الأردن نفس ميالســيد المســيح إلى   
 فالLسيد المLسيح     ..الذى حل على هيئLة حمامLة      هو  المسيح نفسه، والروح القدس     السيد  هو  

  .هو تابوت العهد
  

  مدفونين معه بالمعمودیة 
 LLLسان بقبولLLLا هإن الإنLLLوت یحيLLLة    . المLLLسفة المعمودیLLLى فلLLLذه هLLLه  "وهSSSدفنا معSSSف

ب هكذا نسلك نحن أیLضاً      لآقيم المسيح من الأموات بمجد ا      أُ تى آما  ح بالمعمودية للموت 
 تجعلSه   ؛بنهSا أمامهSا فSى جSرن المعموديSة         ا الأم دفSن     لبقبSو ). 4: 6رو" (فى جدة الحياة  

 اًبنS اوبذلك يكون . يعبر من الموت إلى الحياة، ومن الإنسان العتيق إلى الإنسان الجديد       
  .حد معه فى جسد السيد المسيح، ويتاًالله، وعضو

 المسيح آان فى القبر ثلاثة أیام آذلك تتم المعمودیة بثلاث غطسات، هLى              يدـ الس فكما أن 
لكSن هSذا إلSى جSوار أن المعموديSة هSى دفSن        بالطبع ثلاث غطLسات علLى اسLم الثLالوث،       

  . ارتبط دفن السيد المسيح وقيامته برقم ثلاثةوقد. وقيامة مع المسيح
  

  اليوم الأول واليوم الثامن 
یماً آLان الطفLل یخLتن فLى اليLوم الثLامن لولادتLه، أى اليLوم الأول مLـن الأسLبوع                   قد

أى اليLLLوم الأول فLLLى " واحLLLد"عنLLLى ت" أحLLLد"آلمLLة  ، عLLLدد أیLLLام الأسLLLبوع سLLLبعة.. الجدیLLد 
وهكLذا إلLى    .. أى اليوم الثالLث   " ثلاثاء"وآلمة  .  اليوم الثانى  تعنى" ثنينا"الأسبوع، آلمة   

إذاً یLLوم الأحLLد هLLو اليLLوم .. أ الأسLLبوع التLLالى بيLLوم الأحLLدأن نLLصل نهایLLة الأسLLبوع ثLLم نبLLد
  .هو اليوم الثامن من بدایة الأسبوع الأولفى نفس الوقت ، و للأسبوع الجدیدالأول

: 12أنظر لا ( أو الأول فى الأسبوع الجدیدتن فى اليوم الثامن   تيخفكان الطفل فى القدیم     
 أو الأول قيامته آانت فى اليوم الثSامن  قد قام فى فجر الأحد أى أن   والسيد المسيح ،  )3

خلSص   وآLذلك    .آان ختان السيد المسيح فى اليوم الثSامن       بل أیضاً   . من الأسبوع الجدید  
   ..فى الفلك ثمانى أنفس

.. فSSرقم ثمانيSSة مSSرتبط بSSالخلاص، مSSرتبط بالقيامSSة، يرمSSز للحيSSاة الجديSSدة فSSى المSSسيح  
  .  يرمز لتجديد الحياة مرة أخرى

  
   بل المسيح یحيا فىَّلا أحيا أنا 
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معلمنLLا یقLLول ؛ د الإنLLسان، یتحLLد مLLع المLLسيح فLLى قيامتLLه مLLن الأمLLوات  عمLLَّعنLLدما ی
عالمين . إن آنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضاً بقيامته      "بولس الرسول 

ستعبد أیLLضاً بطLLل جLLسد الخطيLLة آLLى لا نعLLود نLLُ  لب معLLه ليُنLLساننا العتيLLق قLLد صLLُ إهLLذا أن 
ن شرآة الموت مع المسيح فى المعمودیة هامة جLداً وذلLك            أأى  ). 6 ،5: 6رو" (للخطية

احLLسبوا "أیLLضاً معلمنLLا بLLولس الرسLLول  لأن نتيجتهLLا هLLى صLLلب الإنLLسان العتيLLق ویقLLول  
أیLضاً  و).. 11: 6رو" (أنفسكم أمواتاً عLن الخطيLة، ولكLن أحيLاءً الله بالمLسيح یLسوع ربنLا        

) 5: 2أف" (صونلLLLَّ، بالنعمLLLة أنLLLتم مخَخطايSSSا أحيانSSSا مSSSع المSSSسيح ونحSSSن أمSSSوات بال"
الذین هم للمسيح قد صLلبوا الجLسد مLع الأهLواء      . ".فالإنسان الميت لا يستطيع أن يخطئ     

  ). 24: 5غل" (والشهوات
مSع   "، لLذلك قLال معلمنLا بLولس الرسLول           لLه  اً ملكL  بدمLه فLصرنا   قد اشترانا الLسيد المLسيح       ل

فما أحياه الآن فLى     . بل المسيح يحيا فىَّ   ) أى الإنسان العتيق  ( أنا   لبت فأحيا لا  المسيح صُ 
 :2غLل " (الجسد، فإنما أحياه فى الإیمان، إیمان ابLن االله الLذى أحبنLى وأسLلم نفLسه لأجلLى       

، والLLذى یحيLLا الآن هLLو الإنLLسان   فLLى المعمودیLLةلبصLLُقLLد دُفLLن وفالإنLLسان العتيLLق ). 20
، فقLد أعطانLا الLسيد المLسيح         لLك للLسيد المLسيح     لLه مِ  الجدید الذى اشتراه المسيح، وهو بكام     

حياته على الصليب، ووهب حياته لأجلنا لكLى نحيLا نحLن بهLذه الحيLاة الجدیLدة الموهوبLة                    
أم لLLستم تعلمLLون أن جLLسدآم هLLو هيكLLل للLLروح القLLدس الLLذى فLLيكم الLLذى لكLLم مLLن االله   "لنLLا 

أجسادآم وفى أرواحكم التى     لأنكم قد اشتریتم بثمن فمجدوا االله فى      . وأنكم لستم لأنفسكم  
آSى يعSيش الأحيSاء فيمSا بعSد لا           وهو مLات لأجLل الجميLع        ).. "20،  19: 6آو1" (هى الله 

   .)15: 5آو2( "لأنفسهم بل للذى مات لأجلهم وقام
ن آلكLم الLذین اعتمLدتم       لأ" وفى المعمودیة قد لبسنا المسيح آقLول معلمنLا بLولس الرسLول            

 التى آنLا  ، لبسنا الصورة الإلهية  بر المسيح  لبسنا   )27: 3غل" (بالمسيح قد لبستم المسيح   
  ..قد فقدناها بالخطية الأولى

  
  المسيح یؤسس سر المعمودیة 

فقLد نLزل إلLى المLاء، وسLحق          . الذى أسس سر المعمودیة هو السيد المLسيح بنفLسه         
فبمعمودیتLه شخLصياً، قLد رسLم لنLا سLر           .. رأس التنين وأعطى للمLاء قLوة الLولادة الجدیLدة          

  .. مودیة آطریق للخلاصالمع
"  الLذى بLه سLررت      ابنSى الحبيSب   هLذا هLو      "جاء مLن الLسماوات قLائلاً      الذى  ب  صوت الآ و
الطريSSSق الSSSذى بSSSه ننSSSال البنSSSوة الله والSSSولادة   بمعنLLLى أن المعمودیLLLة هLLLى )17: 3مLLLت(

فقد .. فإعلان الآب عن بنوة السيد المسيح له، قد اقترن بتأسيس سر المعمودیة           .. الجديدة
  .السيد المسيح الطریق لكى نصل إلى الولادة الجدیدةرسم لنا 

 مثلمSSا يقSSول الأطفSSال فSSى  ظهSSر الثSSالوثالSSسيد المSSسيح فSSى نهSSر الأردن قSSد  معموديSSة ب
 حمامSSة زىبSSن غطSSس فSSى الميSSاه، والSSروح  لاحنSSا سSSمعناه، واإالآب صSSوته {الترنيمSSة 
لأنLه  هور الإلهLى    نعتبر أن عيد الغطاس هو عيد الظ      و. .}ثالوث فى واحد هو االله    . شفناه

  .بشهادة یوحنا المعمدانلأول مرة یظهر الثالوث بهذا الوضوح 
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  فاعلية المعمودیة
هSا غSسل مSن      بو.. المSيلاد الثSانى مSن المSاء والSروح         ، وبها يتم    يتم الخلاص بها  
.. وبهSا عمليSة تجديSد     .. وقيامSة معSه    مSوت مSع المSسيح     بها  و ..مغفرة الخطايا و االخطاي

آLان الختLان هLو انLضمام      مثلمLا  آما أنها انضمام لعضوية الكنيسة   .. وبها نلبس المسيح  
  .شعب االلهعضویة ل

 غيLر   وبLه أیLضاً ختنLتم ختانLاً       "ل  اقL  و بLولس الرسLول الختLان بالمعمودیLة       معلمنا   ربط   وقد
  المعموديSة  ى مSدفونين معSه فS      .بختSان المSسيح   مصنوع بيLد بخلLع جLسم خطایLا البLشریة            

  ).12، 11: 2آو"(ن عمل االله الذى أقامه من الأمواتالتى فيها أقمتم أیضاً معه بإیما
 فقال لنيقودیموس واتاشرطاً لدخول ملكوت السمقد وضع السيد المسيح المعمودیة و
: 3یو" ( ملكوت االلهلا يقدر أن يرىالحق الحق أقول لك إن آان أحد لا یولد من فوق "
لا يقدر أن الماء والروح الحق الحق أقول لك إن آان أحد لا یولد من "وأیضاً قال ). 3

  ). 5: 3یو" ( ملكوت االلهيدخل
 بLر   ىلا بأعمال ف   " شرح القدیس بولس الرسول أن الخلاص هو بالمعمودیة فقال         وأیضاً

 "خلصنا بغSسل المSيلاد الثSانى وتجديSد الSروح القSدس            عملناها نحن بل بمقتضى رحمته      
وح القLدس وهLذا هLو مLا یLتم       إذن یتم الخلاص بغسل الميلاد الثانى وتجدید الLر    )5: 3تى(

  . فى المعمودیة
: الرسLLول للجمLLوع فLLى یLLوم الخمLLسينبطLLرس  معلمنLLا  قLLالوبالنLLسبة لغفLLران الخطایLLا فقLLد

 فتقبلLLوا اسSSم يSSسـوع المSSســيح لغفSSران الخطايSSا   آLLل واحLLد مLLنكم علLLى   وليعتمSSدتوبLLوا "
  ).38: 2أع( "عــطية الــروح القــدس

فقط آما ذُآر فى هذه الآیة؟ أم علLى    " المسيح "هل المعمودیة على اسم   : یتساءل البعض 
" المLسيح "؟ والإجابة؛ أن المعمودیLة التLى علLى اسLم        "الآب والابن والروح القدس   "اسم  

" عمLّدوهم باسLم الآب والابLن والLروح القLدس          : "هى التى أوصى بها السيد المسيح وقLال       
تLتم  " المسيح"لى اسم   فالمعمودیة التى ع  .. فلا یوجد تفرقة بين التسميتين    ) 19: 28مت(

) یLسوع المLسيح  (الابSن  الآب و"بناءً على وصية السيد المسيح بأن تتم على اسم الثLالوث            
  .فتكون المعمودیة تلقائياً على اسم المسيح" والروح القدس

  
    قصة تدل على فاعلية المعمودية

ن  مL   الطبيبات ىحدإ ؛ لنا قوة وفاعلية المعمودیة    تُظهرحدثت فى هذا الجيل قصة      
بعLد تخرجهLا خLلال سLنة         تLدربت شLهرین   .  وهى الآن راهبة بدیر الأمير تLادرس       دمياط،

ثنتLى   وآان هناك طفLل عمLره حLوالى ا         .فُم الخليج ب م بمعهد السرطان  1981الامتياز سنة   
، وآانLت نLسبة الLسرطان فLى بLدء دخLول الطفLل         بسرطان الدماً وآان مریض  ، سنة عشرة

ثLLم أثبتLLت التحاليLLل حLLدوث زیLLادة ، %90إلLLى نLLسبة تLLزداد حتLLى وصLLلت ال وبLLدأت 80%
ردن اخادمLة فLى آنيLسة العLذراء بجL         فLى ذلLك الوقLت        وآانLت هLذه الطبيبLة        .أآثر من ذلLك   

عLن قLوة وفاعليLة المعمودیLة        الLصبى المLریض      وبدأت هذه الطبيبLة تحكLى لأسLرة          .تىيس
معهLم  وظلLت تتحLدث     . آانLت هLذه الأسLرة بروتLستانتية       إذ  والتناول من الأسرار المقدسLة      

، وقالLت لهLم لابLد مLن عمLاد الولLد ليLستطيع                لLسر العمLاد المقLدس      وا بالاشLتياق  تى شLعر  ح
فوافLLق آLLل أفLLراد الأسLLرة وقLLرروا أن . التنLLاول مLLن جLLسد الLLرب ودمLLه لكLLى یLLشفيه الLLرب
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قداسSSة البابSSا وأبلغLLت هLLذه الخادمLLة  .  سLLنة12یعتمLLدوا آلهLLم، وآLLان سLLن الLLصبى آنLLذاك   
بنفسه ثم تناولوا من    جميعها   بعماد هذه الأسرة     ته قام قداس  وبالفعلبالأمر،  شنودة الثالث   

إلLى  الولLد   وقد صلى قداسة البابا لهذا الطفل المریض ثم بعد ذلLك عLاد               .الأسرار المقدسة 
وآانSSت بعSSد العمSSاد؛   مباشSSرةًعيSSد إجSSراء التحاليSSل لSSهأُوقSSد  معهLLد الLLسرطان بفLLم الخلLLيج

وبرآSSة صSSلوات   ،ة العمSSاد المقSSدس وذلSSك ببرآSS % صSSفرالمفاجSSأة أن نتيجSSة التحاليSSل  
حتى ولو بعد العلاج إن آان هناك إمكانيLة         -، لأنه من المحال     قداسة البابا شنودة الثالث   

فجLLأة بLLدون أى  %إلLLى صLLفر% 90 أن تLLنخفض نLLسبة التحاليLLل مLLن أعلLLى مLLن   -للLLشفاء
  ..أطفالاً قد ماتوا بنفس هذا المرضفى هذا الوقت تدرج، وآان بالمعهد 

يد قداسة البابا شنودة الثالث أطSال       یعطيها الرب على    فكرة عن البرآة التى     هذا یعطينا   
.. إیمان قداسة البابا شنودة الثالLث     .. من خلال الإیمان بفاعلية سر المعمودیة     الرب حياته   
  . الأسرة آلهاإیمان .. الصبى إیمان ..إیمان الطبيبة

نLسان مLن الخطيLة، بLل لLشفاء      هذا یرینا أن المعمودیة ليست فقط لشفاء الLروح وشLفاء الإ        
اذهLب  "وهLذا نLراه فLى قLصة المولLود أعمLى عنLدما قLال لLه الLسيد المLسيح             .. الجسد أیضاً 

وأتSى  الLذى تفLسيره مرسLل فمLضى واغتLسل           ) رمLز للمعمودیLة   (اغتسل فى برآLة سLلوام       
  ..فالاستنارة الروحية آان يرمز لها شفاء العينين من العمى .).7: 9یو" (بصيراً

.  وبهLLذه الاسLLتنارة یLLستطيع الإنLLسان أن یLLرى الملكLLوت  ؛المعموديSSة اسSSتنارة إذن تعطSSى
  .لذلك تشدد الكنيسة فى تعميد الطفل صغيراً

   .شفى بالعماديُفإنه ن آان هناك إنسان مریض بالفعل وهذا یؤآد لنا إ
بل ونحن نطلب وقت العماد أن یُبطِل الرب آل سِحر، وآل تعزیم، وآLل رُقيLة، ویطLرد                   

  .طين المتواجدة فى الماء أو فى المعمَّدآل الشيا
مرض الإنسان بعد المعمودیة لا یمكن رشمه بماء المعمودیة لأن المعمودیة لا         إذا  لكن  و
، وهLذا الLسِر هLو لLشفاء الإنLسان      هLو سLر مLسحة المرضLى    و ولكLن یوجLد سLر آخLر         .عادتُ

 فلا یلزمه   یة المقدس؛  إذا آمن بالمسيح ونال سر المعمود      دالغير معمّ أما الإنسان   . المعمَّد
  .. لهالعماد نفسه یكون شفاءًسر لأن مسحة المرضى لشفائه سر 

أو الأب  ب الكLاهن    لأأمLام ا  أولاً  الإنسان للعماد یعترف بخطایاه     وآذلك أیضاً عندما یأتى     
أثنLاء  یLصلى الأب الكLاهن أو الأب الأسLقف التحاليLل            .. الذى سوف یقLوم بعمLاده     الأسقف  

 . داخLل سLر المعمودیLة      اًنتLضَم  یكLون سLر الاعتLراف م       ، وبLذلك  سهاصلوات المعمودیة نف  
ذاته، ویستطيع أن ینال الأسرار المقدسة      فلا یلزمه أن یمارس سر الاعتراف آسر قائم ب        

مباشرة بعد المعمودیة بLدون الاحتيLاج لممارسLة سLر الاعتLراف حيLث إن الاعتLراف قLد                    
 لكLن   .الاعتراف والحِل من الخطایLا    مورِس داخل سر المعمودیة، فيتم بالمعمودیة نفسها        

الحLل  وذلLك لأخLذ     آLسر قLائم بذاتLه       أخطأ بعد العماد لابد من ممارسLة سLر الاعتLراف            إذا  
  .التصریح بالتناولو
  

  تستانت والعماد عند البر
 مجرد علامة یعتبرونهابل لا یؤمن البروتستانت أن المعمودیة لازمة للخلاص، 

التى  ةن بالآیمستشهدیخلاص هو بالإیمان وحده ن الأ ة، ویعتبرون فریضللإیمان أو
قالها معلمنا بولس الرسول لسجان فيلبى عندما أراد أن یقتل نفسه ظناً منه أن 
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: 16أع" (فتخلص أنت وأهل بيتكالمسيح بالرب یسوع  آمن"ين قد هربوا ونالمسج
، فطلب ؛ حيث إن السجان آان یرید أن یقتل نفسه ولكن هذه الآیة آانت لها قصتها)31

 . هذا من ناحية لكى ینجو من الخطر الذى یهدده؛يؤمنمنه معلمنا بولس الرسول أن 
آل  هو وعتمداقد بعد أن آمن؛  هأنوهى كملة، ت هذه القصة آانت لها ؛ومن ناحية أخرى

) 33: 16أع" (جمعونأالحال هو والذین له ى  فاعتمدو "آنتيجة لهذا الإيمان أهل بيته
  ..معمودیةإذن آان لابد من ال

آما یدّعون حيث لم یرِد فى الآیة  لم یكتفِ معلمنا بولس الرسول بإیمان السجان فقط
قام معلمنا بولس بعماد سجان ، لذلك قد "آمن"شئ عن المعمودیة، بل ذُآِر فقط آلمة 

لذلك فإن الآیة التى . فالإیمان یفتح لنا الباب لأخذ البرآات والخيرات السماویة.. فيلبى
البروتستانت بها لم تكن بالمعنى الذى یفسرونه أن معلمنا بولس الرسول طلب یستشهد 

  .الإیمان فقط
رب "قLال   قLد   بLولس الرسLول     معلمنLا    لأن   ،نتا بمعمودیة البروتLست   لا نستطيع الاعتراف  

وهLو الإلLه     الرب واحLد الLذى نLؤمن بLه،        فL  )5: 4أف (" معمودیة واحدة  إيمان واحد واحد  
،  مثلنا البروتستانت یؤمنون بالرب یسوع المسيح    على الرغم أن    . .الواحد المثلث الأقانيم  

یختلLLف عLLن آثيLLرة تتعلLق بالإیمLLان  خLLرى ألكLن إیمLLانهم ببLLاقى الأسLLرار الكنLسية وبLLأمور   
، معمودیLة   إيمSان واحSد   رب واحLد،    " وبLذلك لا تنطبLق آیLة         .فالإيمان هنSا مختلSف    إیماننا  
 لكهنSوت احSدة وهSم لا يؤمنSون بSسر          يؤمنSون بمعموديSة وا    لأنه آيSف    .. بالكامل" واحدة
وهSSى  معموديSSة واحSSدة، وآيSSف تكSSون!!. ؟ والكSSاهن هSSو المSSسموح لSSه بالتعميSSد أصSSلاً،

فSلا يمكSن أن تكSون المعموديSة واحSدة إلا إذا آSان                !؟واحSد اليمان  ليست على أساس الإ   
فإيمانهم فى سر العماد نفSسه، وإيمSانهم فSى المعموديSة فSى حSد ذاتهSا،                  .. الإيمان واحد 

  ..ختلف عن إيماننام
بSل مجSرد   ! فكيف يعتمد أحد وهو لا يؤمن أن المعمودية هى شرط ضSرورى لخلاصSه؟    

فكيSSف ينSSال الSSولادة  .. شSSئ شSSكلى، أو لإتمSSام فريSSضة، أو لمجSSرد إعSSلان الإيمSSان فقSSط    
إن "الجديدة، الميلاد الفوقSانى بواسSطة المSاء والSروح الSذى قSال عنSه الSسيد المSسيح                     

  !!؟)5: 3يو" (الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت االلهآان أحد لا يولد من 
ومن قصة الطفل المریض بسرطان الدم التى قLد ذآرناهLا فLى الLصفحات الLسابقة؛ نLرى                   
أنه من خلال معمودیة أرثوذآسية فى الكنيسة القبطية الأرثوذآسية؛ قLد أعلLن االله قدرتLه                

مع مطلقLاً عLن إنLسان مLریض      فلLم یLُس   .. على شفاء المریض بعمل إعجازى ليس له مثيLل        
بسرطان الدم أن یشفى بهذه الصورة الفجائية إلاّ بمعجLزة؛ سLواء بLسر مLسحة المرضLى                  

وهذا یدل على أن معمودیة الطفل السابقة بالكنيسة البروتستانتية، لم تكLن            . أو بمعمودیته 
  .بحسب إرادة االله

  
  المعمودیة هى المدخل 

، فهى الباب  الLذى یبLدأ بLه الإنLسان            نيسةالمعمودية هى المدخل لباقى أسرار الك     
سر المعمودیة، وسر الميLرون،     : وآنيستنا بها سبعة أسرار مقدسة    .. الدخول إلى الكنيسة  

وسLLر الاعتLLراف، وسLLر التنLLاول مLLن جLLسد الLLرب ودمLLه، وسLLر مLLسحة المرضLLى، وسLLر    
 ة إلا عLن  يسLرار الكنLس   هLذه الأ   أى سر مLن      یمارسفلا یمكن أن    الزیجة، وسر الكهنوت؛    
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وأن  .. التLLى تعطينLLا الحLLق أن ننLLال سLLر المLLسحة بLLالميرون    لمعمودیLLةالLLدخول باطریLLق 
.. مسحة المرضى ننال سر   و.. وأن نتناول من جسد الرب ودمه     ..  سر الاعتراف  نمارس

  .. وسر الكهنوت ..وسر الزواج
الكهنSوت  من الممكن أن یُرسم الإنسان آاهناً بعد أن ینال سر الزواج لأنه قد سبق وأخLذ              

لتLستقم صLلاتى    " عن طریق المعمودیة الذى یقدر به آLل إنLسان أن یقLول               المعنوى العام 
من مزامير صلاة النوم    ) (2: 140مز" (آالبخور قدامك، ليكن رفع یدى آذبيحة مسائية      

هكLذا فليحLسبنا    " الLذى یقLول فيLه بLولس الرسLول            الكهنوت الخاص لكن هناك   ).. بالأجبية
هSSذا هSSو الكهنSSوت الخSSاص ) 1: 4آLLو1" ( سSSرائر االلهآخSSدام للمSSسيح، ووآSSلاءالإنLLسان 
  .خدام المسيح، ووآلاء أسرار االله: الرسمى

حتى أآLون خادمLاً ليLسوع المLسيح لأجLل           "ثم یقول معلمنا بولس الرسول أیضاً عن نفسه         
 " بLLالروح القLLدس مقدسLLاً مSSم مقبSSولاً آكSSاهن ليكSSون قربSSان الأ نجيLLل االله لإ مباشLLراًالأمLLم 

  ..)16 : 15رو(
أرسل السيد المسيح تلاميLذه     ن المعمودیة هى شرط دخول ملكوت السماوات، فعندما         ولأ

اذهبLوا وتلمLذوا جميLع      : " وقLال لهLم    يعمSِّدوا ليكرزوا بقيامتLه مLن الأمLوات، أرسLلهم لكLى            
اذهبوا إلى العLالم    ).. "19: 28مت" ( باسم الآب والابن والروح القدس     وعمدوهمالأمم،  

  ).. 16، 15: 16مر.." (من آمن واعتمد خَلَصَ. يقة آلهاأجمع واآرزوا بالإنجيل للخل
سSSSر وات بSSSدون اأن يSSSدخل ملكSSSوت الSSSسمإذن لا يخSSSدع أحSSSد نفSSSسه بأنSSSه مSSSن الممكSSSن 

 إن لSSSم تSSSتم  وإلا آيSSSف تُغفSSSر الخطيSSSة الجديSSSةاً صSSSغير آSSSان طفSSSلاًإذاحتSSSى . المعموديSSSة
  !! معمودية الأطفال؟

أى  (طينوس حLLول أصLLل الLLنفس غLLسولقLLد حLLدث خLLلاف بLLين القLLدیس جيLLروم والقLLدیس أ  
؟ یقول القدیس أوغسطينوس إنهLا مولLودة        وهل هى مولودة أم مخلوقة    ،  )الروح الإنسانية 

 للقLLدیس غLLسطينوسوقLLال القLLدیس أ.. مLLع الإنLLسان، ویقLLول القLLدیس جيLLروم إنهLLا مخلوقLLة 
لLم یجLد    !! د الأطفLال؟  ذن نعمLّ  إ فلمLاذا    ،دمآن آانت مخلوقة فهى لم تLرث خطيLة          إ جيروم؛
 لقداسLة البابLا   "اللاهLوت المقLارن  "مLن آتLاب   .. [ یس جيروم إجابة علLى هLذا الLسؤال    القد

  ].شنودة الثالث 
  

  المعمودیة هى الاستنارة 
شSSنودة البابSSا  ةـقداسSSویؤآLLد . المعموديSSة هSSى الاسSSـتنارة لمعاينSSة ملكSSوت االله   

لك لابLد أن  لذ.  آطفلتهدولاعند ن الإنسان یرث الخطية الأصلية   إیمان الكنيسة بأ   الثالث
؛ ولا  ن لLم یولLد مLن فLوق        إوات  ا ملكوت الLسم   عاین فلا یستطيع الطفل أن ی     ،عمد الأطفال یُ

الحق الحق أقول لك إن "حتى مجرد الرؤیة، وهذا هو ما قاله السيد المسيح لنيقودیموس      
، وعنLLدما سLLأله  )3: 3یLLو" (لا يقSSدر أن يSSرى ملكSSوت االله  آLLان أحLLد لا یولLLد مLLن فLLوق،    

یمكLن للإنLسان أن یولLد وهLو شLيخ؟ شLرح لLه الLسيد المLسيح المقLصود                     نيقودیموس آيLف    
لا يقSدر أن    إن آان أحد لا یولLد مLن المLاء والLروح              "الولادة بالماء والروح  : بالولادة هى 

  ). 5: 3یو" (يدخل ملكوت االله
لأنه فى المعمودیة ینLال الإنLسان الطبيعLة الجدیLدة، فLالأعين العميLاء التLى آانLت للمولLود                   

لذلك تقرأ الكنيسة قLصة المولLود أعمLى         .. د تم فتحهما بالطبيعة الجدیدة التى نالها      أعمى ق 
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فكل إنسان یولد أعمى ولا یقدر أن یرى ملكLوت االله، أمLا بعLد عمLاده                 .. فى أحد التناصير  
اذهب "فعندما قال السيد المسيح للمولود أعمى       .. تنفتح عيناه لأن المعمودیة فيها استنارة     

: 9یLو " (مLضى واغتLسل وأتLى بLصيراً       ).. التى ترمز للمعمودیة  (لوام  اغتسل فى برآة س   
 التLLى بهLLا بLLدأ هLLذا الإنLLسان یLLشهد للLLسيد هSSذا البSSصر رمSSزاً للاسSSتنارة الروحيSSةوآLLان ) 7

المLLLسيح، وبهLLLذه الاسLLLتنارة الروحيLLLة التLLLى فLLLى المعمودیLLLة یLLLستطيع الإنLLLسان أن یLLLرى    
  .الملكوت

فرضLLاً دخLLل الملكLLوت، لLLن یعLLاین شLLيئاً، لا     فLLإن آLLان الإنLLسان صLLغيراً أو آبيLLراً، ولLLو     
.. یLLستطيع أن یLLرى الأمLLور الروحيLLة والمجLLد الإلهLLى المحLLيط بعLLرش االله بLLدون معمودیLLة
  . لذلك تتشدد الكنيسة جداً فى أهمية عماد الطفل وهو صغير لئلاّ یموت قبل أن یعمَّد

  

  المعمودیة هى اغتسال  
 LLذى حولLLذر الLLن القLLسد مLLسل الجLLة یغتLLى  بالمعمودیLLضاً ویتنقLLروح أیLLسل الLLه وتغت

 لكSن   ؛فإن آان الماء هSو الوسSط المنظSور الSذى نSراه            . الإنسان من الداخل ومن الخارج    
غSSسل ي ؛راه داخSSل المعموديSSة نSSالSSروح القSSدس يعمSSل بSSصورة غيSSر منظSSورة بSSدون أن    

الخطايSSا الفعليSSة التSSى صSSنعها الإنSSسان قبSSل   آSSل  الجديSSة وةخطيSSالالSSنفس والSSروح مSSن  
ن ینتصر أ ومعه السلطان ، من اهللاً مولود، من فوقاًك یكون الإنسان مولود   وبذل. عماده

  ..ىيعلى إبليس بقوة الصليب المح
  ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين

 


